
السودان: لماذا رفض الجيش وقف القتال
في رمضان؟

, مارس  | كتبه يوسف بشير

اعتمــد مجلــس الأمــن الــدولي في  مــارس/ آذار الحــالي، قــرارًا مقــدمًا مــن بريطانيــا يــدعو إلى وقــف
الأعمال القتال في السودان خلال شهر رمضان، مع ضمان إزالة أي عراقيل تعيق وصول المساعدات

الإنسانية، علاوة على سعي أطراف النزاع للتوصّل إلى حلّ مستدام عبر الحوار.

جـاء القـرار بعـد يـوم واحـد مـن دعـوة مماثلـة قـدمها الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريس،
لوقف القتال احترامًا لقيم شهر رمضان، على أن يؤدّي ذلك إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في

جميع أنحاء السودان.

طرفا نقيض
رحّبت وزارة الخارجية السودانية الخاضعة للجيش بدعوة غوتيريس، لكن اشترطت انسحاب قوات
الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، وإخراج عناصرها من الأعيان المدنية والمرافق العامة
ومســاكن المــواطنين، وإعــادة المنهوبــات ووقــف انتهاكاتهــا، مقابــل تنفيــذ دعــوة وقــف القتــال في شهــر
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رمضان.

وقالت الوزارة إن الجيش استجاب لمناشدة مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة في رمضان السابق،
كما التزم بالهُدَن التي أقُرتّ في منبر جدة، وهو منبر يضمّ وساطة مشتركة من السعودية وأمريكا،
لكن ميليشيا الدعم السريع استغلت الهدن المتكررة للتزوّد بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال

مزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات ودور العبادة والأعيان المدنية.

في الواقــع، إن مــا تطلبــه وزارة الخارجيــة ليــس هدنــة مؤقتــة لوقــف القتــال في الشهــر الفضيــل، إنمــا
اسـتسلام لقـوات الـدعم السريـع الـتي أبـدت اسـتعدادها لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن، علـى أن تسـهم

خطوة وقف الأعمال العدائية في إيصال المساعدات وتسهيل حركتها.

وأبدت قوات الدعم السريع طموحًا في استغلال خطوة وقف القتال في شهر رمضان، لبدء مشاورات
جـــادّة نحـــو إطلاق العمليـــة السياســـية الـــتي تفـــضي إلى وقـــف دائـــم لإطلاق النـــار وتحقيـــق الأمـــن
والاسـتقرار، والوصـول إلى حـلّ شامـل للأزمـة السودانيـة، وإعـادة تأسـيس البلاد علـى أسُُـس جديـدة

عادلة.

عادة ما يطلق الدعم السريع تصريحات على النقيض تمامًا من سلوكه الفعلي، الغارق في ممارسة
أبشـع الانتهاكـات بحـقّ المـدنيين العـزلّ، ومـع ذلـك يُظهـر الحـرص علـى وقـف الحـرب واحـترام حقـوق

الإنسان، بينما تعلن وزارة الخارجية مواقف الجيش المتشددة.

كيـد علـى أنـه ويرجّـح أن الـدعم السريـع وافـق علـى الهدنـة، بغـرض إحـراج الجيـش أمـام الجميـع بالتأ
يرغب في استمرار النزاع القائم منذ  أبريل/ نيسان ، كما أنها فرصة يتطلع إليها من أجل
التقاط أنفاسه وتعزيز قواته وعتاده الحربي في القرى والمدن، خاصة بعد الهزائم التي تلقّاها مؤخرًا في

أم درمان.

رفض مطلق
لم يعلـق الجيـش بصـورة رسـمية علـى قـرار مجلـس الأمـن الـدولي ودعـوة الأمين العـام للأمـم المتحـدة،
لكــن مساعــد قائــده العــام وعضــو مجلــس الســيادة، الجــنرال يــاسر العطــا، أغلــق البــاب أمــام وقــف

الأعمال القتالية خلال شهر رمضان، وقال: “ليس هناك هدنة بأمر الجيش والشعب”.

واشترط العطا تنفيذ أي هدنة بانسحاب قوات الدعم السريع من مدن دارفور وكردفان والجزيرة
والعاصــمة الخرطــوم، إلى ثلاث معســكرات في الخرطــوم وثلاث أخــرى في دارفــور، فيهــا يُســلم الــدعم
السريــع الآليــات العســكرية والأســلحة والســيارات، ومــن ثــم بــدء تفــاوض غرضــه الأســاسي تطــبيق

العدالة، حيث من يثبت القانون براءته يُنظر في تسريحه أو دمجه.
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عواقب الرفض
اعتبر القانوني المعز حضرة، إن قرار مجلس الأمن الخاص بدعوة أطراف النزاع لوقف القتال في شهر
 رمضان، مُلزم ويستوجب على الجيش وقوات الدعم السريع تنفيذه، بعد أن صوتت لصالحه

دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

أبــدى حــضرة، الــذي تحــدث لراديــو “دبنقــا”، دهشتــه مــن رفــض الحكومــة لــدعوة وقــف الأعمــال
العدائية، حيث يمكن لمجلس الأمن في مرحلة لاحقة تبنيّ عقوبات ضد الطرف الرافض لوقف إطلاق
النـار ومنـع وصـول المساعـدات، باعتبـار الرفـض جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة، وبالتـالي تحويـل

الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يقول القانوني حضرة إن قرار مجلس الأمن لم يصدر تحت أي من الفصلَين السادس والسابع من
ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــا يضــع الأطــراف أمــام مســؤوليتها في تنفيــذه، لكــن صــدوره بأغلبيــة ودون

استخدام أي دولة حق الفيتو يُعتبر قرارًا ملزمًا لكل أعضاء الأمم المتحدة والأطراف المعنية.

ويشدد على أن القرار بشكله الحالي فرصة لطرفيَ الحرب لتنفيذه دون اللجوء إلى العقوبات، لكن في
حال رفض أي طرف تنفيذ القرار، سيلجأ مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد تحت الفصل السابع

يفرض بموجبه العقوبات.

يمضي المحامي طارق الشيخ في السياق ذاته، ويقول إن ميثاق الأمم المتحدة أعطى مجلس الأمن
حـق اتخـاذ أولويـة تحـدّ مـن قـدرة الدولـة وتجبرهـا علـى تنفيـذ القـرار، حيـث يمكـن حـدوث ذلـك عـن

طريق قطع الاتصالات معها ووقف تبادل البريد وقطع العلاقات الدبلوماسية.

ويشـــير الشيـــخ إلى أن مجلـــس الأمـــن يمكـــن، حـــال أصرتّ الدولـــة علـــى موقفهـــا، اســـتخدام القـــوة
العســكرية لتنفيــذ القــرار، حيــث إن ميثــاق الأمــم المتحــدة يُلــزم الأعضــاء فيهــا تقــديم كــل المساعــدات

الممكنة، وتوفير القدرات العسكرية ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن.

ه مجلس الأمن لإصدار قرار واعتبر المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، جمال محمد إبراهيم، توج
بوقف الحرب خلال شهر رمضان، قُصد به تقديم تهديد مبطن بأنه ربما تكون هناك نية للاقتراب

من الفصل السابع مستقبلاً، وهو فصل يتيح استخدام القوة العسكرية.

ــاللجوء إلى الفصــل الســابع إذا لم وتوقــع إبراهيــم أن خطــوة مجلــس الأمــن القادمــة هــي التهديــد ب
تتوقــف الحــرب خلال شهــر رمضــان، مشــددًا علــى أن تنفيــذ الفصــل الســابع ســيمثل هــزة كــبيرة، مــا
سيؤثر كثيرًا على كل دول جوار السودان، خصوصًا أنه محاط بعدد من الدول الأفريقية التي تعاني
بدورها من أوضاع أمنية هشّة، لذا سيضطلع مجلس الأمن بمهمته في إيقاف هذه الحرب بالصيغة

التي يقرهّا ميثاق الأمم المتحدة.

لا يبــدو أن أعضــاء مجلــس الأمــن الــدائمين وغــير الــدائمين ســيكونون متحمسين لاســتخدام القــوة
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العســكرية في الســودان، إلا إذا خرجــت الأوضــاع عــن الســيطرة بصــورة كاملــة، لكــن يرجّــح اســتمرار
ضغوطهم الدبلوماسية لحثّ طرفيَ النزاع على ضرورة إنهائه عبر الحوار السياسي.

لماذا يرفض الجيش الهدنة؟
بدأ الجيش مؤخرًا في الانتقال من مرحلة الدفاع عن قواعده وامتصاص الصدمة وإنهاك الطرف
الآخــر، إلى مرحلــة الهجــوم الــتي تمــضي بصــورة بطيئــة لكــن بفعاليــة، حيــث اســتطاع اســترداد أجــزاء

واسعة من أم درمان ويحاصر ولاية الجزيرة بقوات ضخمة بغرض استعادتها.

وتسيطر قوات الدعم السريع على  من أصل  ولايات في إقليم دارفور وولاية الجزيرة وأجزاء من
العاصمة الخرطوم وكردفان الكبرى، فيما بقية مناطق السودان، وتشمل ولايات سنار والنيل الأزرق

والنيل الأبيض والقضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، خاضعة لهيمنة الجيش.

ويقــول الصــحفي أحمــد حمــدان لـــ”نون بوســت”، إن الجيــش لم يعلــق رســميا علــى موضــوع الهدنــة،
يــج قــوات حركــة العــدل باســتثناء حــديث مساعــد قائــده العــام يــاسر العطــا، الــذي جــاء في فعاليــة تخر
والمساواة، مشيرًا إلى أن التقدم العسكري الذي أحرزته القوات المسلحة في أم درمان يجعلها ترفض

الهدنة.

ويضيف: “الجيش هذه الأيام في أحسن أحواله من حيث التسليح والمقاتلين، ويرى أنه يمكن أن
يحقق نتائج أفضل في الميدان، لذلك رفض الهدنة”.

ة من إيران وتركيا عبر أوكرانيا مثلما ويتابع: “الجيش حصل على تسليح جيّد، مثل طائرات مسير
ير، كذلك حصل على عدد كبير من المقاتلين ممّن يتبعون للحركات المسلحة، وقد جرى تحدثت التقار
ــا في معــارك أم درمــان وساعــدوا الجيــش في تقــدمه علــى حســاب قــوات الــدعم اســتخدامهم فعلي

السريع”.

ويؤكد حمدان على أن سيطرة حزب المؤتمر الوطني -الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير-
على قرار الجيش، تجعله يمضي في طريق الحل السلمي لعلمه أن نتائج التفاوض ستكون ضده.

وأرجعــت الصــحفية شمائــل النــور في حــديثها لـــ”نون بوســت”، رفــض الجيــش لــدعوات الهدنــة إلى
انعــدام الثقــة بين طــرفيَ النزاع، نظــرًا إلى تجــارب الهــدن السابقــة الــتي جــرى خرقهــا، علاوة علــى أن

المسائل المتعلقة بالمدنيين خا حسابات الطرفَين.

وتضيف: “الجيش يعتبر أي هدنة بمثابة تراجع عن وضعه العسكري المتحسّن في أم درمان، لذلك
إن وافقــت قيــادته علــى وقــف إطلاق النــار مؤقتًــا، فــأن القــادة الميــدانيين والجنــود ســيكون لهــم رأيًــا

مغايرًا“.

إضافــة إلى ذلــك، الوضــع الميــداني الحــالي بســيطرة الــدعم السريــع علــى بقــاع شاســعة مــن الســودان،



كيـد يصـعّب علـى الجيـش القبـول بـأي هدنـة ولـو لأغـراض إنسانيـة، خوفًـا مـن أن يسـتغلها الأول لتأ
تواجده فيها، عبر التف لتقديم الخدمات وربما تشكيل حكومات محلية.

وستؤثر موافقة الجيش على الهدنة على تحركات التعبئة والتحشيد التي يقوم بها لتجييش الجميع
ضد قوات الدعم السريع، بما في ذلك المدنيون الذين انضموا إليه تطوعًا فيما يُعرف بالاستنفار، أو
الذيـن انخرطـوا في المقاومـة الشعبيـة المسـلحة لتـأمين منـاطقهم مـن أي مخـاطر محتملـة، علاوة علـى

حملات التجنيد التي تقوم بها بعض الحركات المسلحة للقتال إلى جانبه.
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